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Abstract: This study aimed to highlight the aspects of excellence in the style of 

the Holy Qur’an, by talking about the features of the semantic transformation 

that occur in the news sentence, transferring it from its news meaning to a 

structural meaning that gives the style more depth and significance. The news 

in the verses of the Noble Qur’an, in addition to explaining the impact of the 

Qur’an context in referring to the meaning of the linguistic pattern within the 

news sentence. Accordingly, the study concluded that the Qur’an style is 

characterized by semantic and stylistic features that make it distinct from 

other linguistic texts. The manifestations of linguistic distinction of the style of 

the Noble Qur’an are linked to explanatory linguistic factors in which the 

significance is shared with the structure. The shift between the different 

structural patterns and the narration of speech gives more meaning and 

significance from two sides, the side of the news structure, and the side of 

meaning and indication of the linguistic pattern. 
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ي القرآن الكريم
 
 دلالة الجملة الإخبارية على الأنماط النحوية ف

ي أسلوب القرآن الكريم، وذلك  الملخص: 
ز
ز ف هدفت هذه الدراسة إلى إبراز جوانب التمي 

ي تطرأ على الجملة الإخبارية، فتنقلها من معناها بالحديث عن ملامح التحول الدلالىي 
الت 

 من العمق والدلالة، كما هدفت هذه الدراسة 
ً
ي يمنح النمط مزيدا

ي إلى معتز إنشائ  الخير

ي  اللغويةإلى إبراز أهم الأنماط 
ي  الخير  لها يتحول الت 

ز
 على علاوة الكريم، القرآن آيات ف

ي  السياق أثر بيان
ي  القرآئز

ز
 وبناء  .الإخبارية الجملة ضمن اللغوي النمط تز مع إلى الإشارة ف
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ي  الأسلوب ان إلى الدراسة توصلت فقد ذلك على
ز  القرآئز ات يتمي  ز  وأسلوبية دلالية بمي 

  تجعله
ً
ه عن منفردا ز  مظاهر وترتبط  اللغوية النصوص من غي   لأسلوب اللغوي التمي 

ك إفصاحيه لغوية بعوامل الكريم القرآن كيب مع الدلالة فيها تشي   التحول يمنح كما الي 

ز    الكلام والخير  المختلفة الإنشائية الأنماط بي 
ً
  والدلالة المعتز  من مزيدا

ً
 من انطلاقا

، ز كيب جانب جانبي     .اللغوي النمط على والدلالة المعتز  وجانب الإخباري الي 

 .الجملة الإخبارية، الأنماط النحوية الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة 

ز باعتبار طبيعة الخطاب، الجانب     ز اثني  ي لغتنا العربية من جانبي 
ز
الجانب يتكون الكلام ف

ي العربية، 
ز
ز من الكلام ف ز هذين النمطي  ي وهناك حدود فاصلة بي 

الإخباري والجانب إنشائ 

ي للسلسلة  كيتر
ي الجوانب الشكلية، أي إن الشكل الي 

ز
ها يدخل ف وهذه الحدود الفاصلة أكير

ي باشتماله على 
الكلامية هو الذي يحكم عليها بالخير أو الإنشاء. يختلف النمط القرآئز

، إلا أن مجموعة م ت عليها تظهر فيها الجملة بمظهر الخير
ي عير

ن الاستعمالات الكلامية الت 

، أو   قد تدل الجملة الإخبارية على الأمر، أو الاستفهام، أو النهي
ً
ي بحت، فمثلا

معناها إنشائ 

ي الإنشائية، وذلك مرتبط بسياق الكلام، ومجموعة الدلائل اللفظية 
غي  ذلك من المعائز

 حيطة بهذه الجملة الكلامية. والمعنوية الم

 التمهيد

ي بهذه المستويات المستوى 
ز يكون الحديث عن المستويات اللغوية فإننا لا نعتز حي 

ي لا شك أنه يطلق عليها هذا 
ها من المستويات الثقافية الت  ، وغي  الفصيح والمستوى العامي

ي بمصطلح المستويات اللغوية تلك المستويات 
ي تقوم بتشكيل المصطلح، وإنما نعتز

الت 

ي والدلالىي بوجه العموم. و 
ز
ي والنحوي والصرف

جسم اللغة نفسها، أي المستوى الصوئ 

 لموضوع هذه الدراسة لا بد من أن نتطرق للحديث عن مفهوم الدلالة باعتبارها 
ً
تمهيدا

الركن الأول من أركان عنوان الدراسة، إذ تشي  المعاجم اللغوية إلى أن كلمة "الدلالة" 

لَ"، ومنه تشتق مفردات كالدليل، والدلال، والدالة، مأخ
َ
ل
َ
وذة من الجذر اللغوي "د

ها من الألفاظ والدلالة، وغي 
. 

يتضح من خلال المعتز اللغوي أن الجذر )دلل( يرتكز على فكرة الإبانة والتوضيح والمعرفة، 
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 من طبيعة الجذر اللغوي المشتق منه هذا المصطلح، ومن جهة ث
ً
انية فإن وذلك انطلاقا

ي معناه اللغوي بكلمة "الدليل"، فالدلالة اسم للإشارة إلى الدليل. 
ز
هذا المصطلح مرتبط ف

ي ذلك بقوله: "
ز الجرجائز ، فيبي 

ً
ء بحالة يلزم من  أما مفهوم الدلالة اصطلاحا ي

هي كون الش 

ي هو المدلول، وكيفية دلالة 
ء الأول هو الدال، والثائز ي

ء آخر، والش  ي
العلم به العلم بش 

ي عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة 
ز
اللفظ على المعتز باصطلاح علماء الأصول محصورة ف

ا بنفس 
ً
النص، واقتضاء النص. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابت

: إن كان  ي
ا له، فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثائز

ً
النظم، أو لا، والأول: إن كان النظم مسوق

ا فهو الاقتضاء؛ فدلالة النص عبارة عما  الحكم عً ا من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو ش  مفهومً

ا"
ً
  .ثبت بمعتز النص لغة لا اجتهاد

 لم يكن الأهم منها، وهو المستوى 
ْ
ي اللغة ضمن أحد مستوياتها، إن

ز
ناقش ف وعلم الدلالة يُ

ز إلى القول بأن هذا المستوى يمث ، إذ يذهب بعض الباحثي  ل قمة المستويات الدلالىي

ي والنحوي والمعجمي كذلك، إذ 
ز
ي والصرف

بحث المستوى الصوئ  اللغوية، فهو الذي لأجله يُ

ي يسعى إليها أبناء اللغة
، ومنته العبارة الت   .هو غاية المعتز

 دلالة الجملة الإخبارية على الأنماط الإنشائية الطلبية

: الخير والاستفهام: 
ً
 أولا

ي 
ز
 العربية من الجذر "فهم" وهو جذر دال على معتز العلم يشتق مصطلح الاستفهام ف

ء، وهو استعلام عما  ي
ي المعتز الاصطلاحي فيشي  إلى طلب فهم الش 

ز
ء. أما الاستفهام ف ي

بالش 

، أما إذا 
ً
ي ضمي  المخاطب، فإذا حصلت تلك الصورة لدى المستعلم صار تصديقا

ز
يجول ف

ي تشي  إليه، وتحمل كل دالة من لم تحصل فهو التصور. وللاستفهام مجموعة من الد
وال الت 

 بتلك الدالة، وهو ما يطلق 
ً
هذه الدوال معتز يُستفهم عنه، فيكون المستفهم عنه مرتبطا

وهذه الأدوات تختلف باختلاف أقسام الكلام، فمنها ما هو  .عليه اسم أدوات الاستفهام

هو ظرف، ومنها ما هو  حرف، وهما الهمزة و"هل"، ومنها ما هي أسماء، والأسماء منها ما 

.  وعند استقراء  غي  ظرف، وكلها تفيد معتز الاستعلام عما يرتبط بهذه الدالة من المعتز

، غي  
ً
يف نجد بعضها قد اشتمل على جملة إخبارية شكليا ي المصحف الش 

ز
الآيات القرآنية ف

ي معناها استف
ز
، غي  أنها ف ي ظاهرها خير

ز
 هام. أنها دالة على معتز الاستفهام، فهي ف
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  ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: )   
َّ
ن هُ وَإِ

َ
ُ وَعْد

ه
فَ اللَّ لِ

ْ
خ نْ يُ

َ
ابِ وَل

َ
ذ عَ

ْ
ال  بِ

َ
ك
َ
ون
ُ
جِل عْ

َ
ت سْ وَيَ

)
َ
ون

ُّ
د عُ

َ
ا ت مَّ ةٍ مِ

َ
ن فِ سَ

ْ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
ك  رَبِّ

َ
د
ْ
ن ا عِ وْمً (.  إذ اشتملت الآية القرآنية الكريمة 47) الحج:  يَ

ه الجملة يوصي بالإخبار وأنه لا صلة لها على جملة "ويستعجلونك بالعذاب" فظاهر هذ

بالإنشاء، ولا دخل لها بالأساليب الإنشائية، غي  أن تتبع السياق الذي نزلت فيه هذه الآية 

 يوحي بغي  ذلك. 

ي     
 ما يأئ 

ً
ا ي العربية أسلوب الاستفهام، فكثي 

ز
 ف

ً
ز أكير الأساليب الإنشائية تحولا إن من بي 

 ضمن جم
ً
 هذا الأسلوب معنويا

ً
ي أيضا

ي الآية الكريمة، وقد يأئ 
ز
لة إخبارية، على نحو ما نرى ف

ة تحول   الأمر بمعتز الاستفهام، وما هذا إلا دليل على كير
ً
ضمن جملة إنشائية، فيكون مثلا

ء الأساليب الأخرى بمعناه.  ومثل هذه الآيات القرآنية  ي ة مجر هذا الأسلوب عن أصله، وكير

ي كتاب الله تعالى يُس
ز
تدل على معناها الاستفهامي من خلال سياق المعتز والكلام، الكريمة ف

ي تفيد معتز الإنشاء  
ي سياقها عن الجملة الت 

ز
ي تفيد معتز الخير تختلف ف

فإن الجملة الت 

 .
ً
 كالاستفهام مثلا

ي الكريم      للنتر
ٍّ
ز والكفار من تحد كي  ي ما كان يقع من المش 

ز
 –لقد نزلت هذه الآية الكريمة ف

، فكانت هذه الآية الكريمة  –وسلم  صلى الله عليه
ً
 حقا

ً
ل عليهم العذاب إن كان نبيا ز يز بأن يُ

ل بهم العذاب لأنزله، ولو أراد أن يتم وعده  ز  على هؤلاء الكفار، إذ إن الله لو أراد أن ييز
ً
ردا

ي النظرة إلى الزمان مختلفة عن مقاييس 
ز
نت الآية الكريمة أن مقاييس البش  ف لأتمه، كما بيّ

.  يقول  الله عز   عما هي عند البش 
ً
 كليا

ً
وجل، فالأيام تختلف عند الله تعالى اختلافا

 هذه الآية الكريمة: "
ً
ي مفشا أنكر استعجالهم بالمتوعد به من العذاب العاجل أو  الزمخش 

الآجل، كأنه قال: ولم يستعجلون به؟ كأنهم يجوّزون الفوت، وإنما يجوز ذلك على ميعاد من 

، وهو يجوز عليه الخلف ز ، والله عز وعلا لا يخلف الميعاد وما وعده ليصيبنهم ولو بعد حي 

 يوما واحدا عنده  
ّ
سبحانه حليم لا يعجل، ومن حلمه ووقاره واستقصراه المدد الطوال أن

  .عندكم"« 1»كألف سنة 

ي كلامه أن الله تعالى كأنه قال: لم يستعجلونك 
ز
ي الآية السابقة ذكر ف ز فشّ الزمخش  حي 

ي إشارة منه إلى أن هذه الآية تحمل معتز الاستفهام بالعذ
ز
اب؟ فأئ  بأداة استفهام هي "لمَ" ف

، إنه تحول داخل ضمن البنية الدلالية للآية الكريمة.   وإن كان شكل الكلام بطريقة الخير

ز "مت  هذا العذاب"  كي   على سؤال المش 
ً
ز الجوزي أن هذه الآية الكريمة جاءت ردا ويبي 
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ي  ونحوه من تلك ي كانوا يطرحونها على النتر
فكانت هذه  –صلى الله عليه وسلم  –الأسئلة الت 

 عليهم
ً
 .الآية الكريمة ردا

 

، استفهامية 
ً
ية لفظا من هنا كانت هذه الجملة الإخبارية "ويستعجلونك بالعذاب" خير

ي الكريم   للنتر
ز كي  ؛ لأنها استفهام إنكاري على سؤال المش   –صلى الله عليه وسلم  –معتز

 
ً
بخصوص استعجال العذاب. وقد جاءت تكملة الآية القرآنية الكريمة متممة للمعتز انطلاقا

من استعجال الكافرين العذاب، فكان هذا التعقيب منه سبحانه وتعالى بأن الله لن يخلف 

وقد صّرح سيد طنطاوي بأن جملة  .وعده، وإن حساب الزمن عنده يختلف عما عند البش  

ي الجملة إخبارية "ويستعجلونك 
، إنشائية معتز بمعتز الاستفهام وتأئ 

ً
ية لفظا بالعذاب" خير

، أي بمعتز الاستفهام.  ي  الإنشاء الطلتر
ي بمعتز

ي لفظها، إلا أنها تأئ 
ز
 ف

ومن خلال ما سبق يمكن أن نلحظ أن الآية القرآنية الكريمة اشتملت على نموذج للتحول 

ي جملة "ويستعجلونك بالعذاب" 
ز
ي الدلالىي ف

ز
ي ظاهرها، أو لنقل ف

ز
ية ف فإن هذه الجملة خير

ي أن هذه الجملة فعلية، فعلها مضارع، وأن دلالة هذه 
ي العام، إذ واضح للمتلق  كيتر

شكلها الي 

ي ثناياها الدلالة على الإنشاء، وبالتحديد 
ز
الجملة على الخير ليست دلالة صارمة، بل حملت ف

لونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده...، هذا هو الدلالة على الاستفهام، فالتقدير: لمَ يستعج

كيب  ، أو: هل يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده...، فيكون الي  تقدير المعتز

ي، غي  أنه يحمل معتز الاستفهام. يمكن القول إن هذا التحول الذي طرأ على هذه  خير

ز معتز الخير ومعتز الاستفه ، ففرق بي  ، الجملة إنما هو تحول دلالىي
ً
ام، فهذا لا يستدعي شيئا

ء  ي ، ومجر  وقت الاستفهام، فهو تحول دلالىي
ً
 حاصلا

ً
ز أن الاستفهام يستدعي مطلوبا ي حي 

ز
ف

جت دلالة الخير  ز ز ببعضهما، فقد امي  هذا المعتز ضمن جملة الخير يشي  إلى ارتباط المعنيي 

 . ز اج المعنيي  ز كيب، فدلّ ذلك على امي   بدلالة الاستفهام ضمن هذا الي 

 ) ونحو ما سبق قوله تعالى: )   
َ
رُون كِ

ْ
ن
ُ
ِ ت

ه
اتِ اللَّ يَّ آيَ

َ
أ
َ
هِ ف اتِ مْ آيَ

ُ
رِيك ي 81وَيُ ِ

ز
وا ف ُ سِي  مْ يَ

َ
ل
َ
ف
َ
( أ

ارًا 
َ
 وَآث

ً
ة وَّ
ُ
 ق
َّ
د
َ
ش
َ
مْ وَأ هُ

ْ
ن َ مِ

َ ير
ْ
ك
َ
وا أ

ُ
ان
َ
مْ ك هِ لِ بْ

َ
نْ ق ينَ مِ ذِ

ه
 ال
ُ
ة بَ اقِ  عَ

َ
ان
َ
فَ ك يْ

َ
رُوا ك

ُ
ظ
ْ
ن يَ
َ
رْضِ ف

َ ْ
ي  الأ ِ

ز
ف

ا  مَ
َ
رْضِ ف

َ ْ
(الأ

َ
سِبُون

ْ
ك وا يَ

ُ
ان
َ
ا ك مْ مَ هُ

ْ
ن َ عَ تز

ْ
غ
َ
ي قولهِ )ما (. 82-81)غافر:  أ

ز
"فظاهر المعتز ف

ي طياتهِ معتز الإنشاء. فالخير مقصود به  أغتز عنهم(
ز
، غي  أن سياق الآية يحمل  ف هو الخير

ي 
ز
ي عن هؤلاء الكفرة استفادتهم مما كانوا يكسبونه ف

، أي أنه سبحانه وتعالى ينقز ي
النقز

ي حياتهم 
ية فإنها تحمل معتز النقز ي هذه الآية خير

ز
ت "ما" ف

َّ
هذا  .الدنيا، بمعتز أنه لو عُد
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ي هذه الآية الكريمة مرتبط بـ "ما" فإنها تصلح أن تكون استفهامية، 
ز
ي أن مناط التأويل ف

يعتز

 ،
ً
، وتصلح أن تكون نافية، فيكون المعتز على ذلك إخبارا

ً
فيكون المعتز على ذلك استفهاما

ي سواها من المواضع المتشابهة هي فالاحتما
ز
ي هذه الآية الكريمة وف

ز
ي تحتملها "ما" ف

لات الت 

ي تتحكم بطبيعة المعتز المخصوص ضمن هذه الآية الكريمة
  .الت 

ء أغتز عنهم   ي
ي قوله : هو بمعتز الاستفهام، ومجازه: أي ش  ي إسحاق الثعلتر فقد جاء عند أئر

إذ يقول " وتصلح أن تكون )الآية( متضمنة ويؤيد ما سبق ما تجده عند الرازي كسبهم"  

: أي  ي معناها، فيكون المعتز
ز
ي لفظها، إنشائية ف

ز
معتز الاستفهام، فتكون الجملة إخبارية ف

ـهذا أشار أبو السعود، ووضح أن هذه الجملة الكريمة ضمن الآية  ء أغتز عنهم    وبـ ي
ش 

شارة هنا إلى أن غالبية القرآنية تحمل معتز الاستفهام وإن كانت بلفظ الخير وتجدر الإ 

المفشين قالوا إلى أن )ما( نافية ، إلا أن هنالك من حملها على معتز بعيد وهو الاستفهام، 

إلا أن هناك إشارة قد تمنح هذه الجملة شكل الاستفهام، وهي أن نعد "ما" استفهامية، 

، أي: ما أغتز عنهم ما كانوا يكسبون؟ وقد 
ً
 صريحا

ً
أشار إلى هذه فتكون بذلك استفهاما

ي هذه 
ز
 ف

ً
. وعلى الرغم من كون هذا الاحتمال واردا ي

الفكرة بعض المفشين ومنهم الخلوئ 

الآية الكريمة، إلا أننا نرى أنها ما نافية/ لما تشي  إليه الآية الكريمة، أما من الناحية الثانية 

،  فإن هذه الجملة الإخبارية تضمنت معتز الاستفهام، فكانت بذلك مشتملة على ز المعنيي 

كيب الخير من جهة ثانية.   إنها تدل على الاستفهام من جهة، وهي بي 

: الخير والنهي 
ً
 ثانيا

"، وهو دال على معتز الغاية     َ ي
َ

ه
َ
ي المعتز المعجمي اللغوي مأخوذ من الجذر "ن

ز
النهي ف

ء، ومنه نهيته ي
: بلغته إياه، والنهاية: غاية كل ش  عن الأمر،  والبلوغ، ومنه أنهيت إليه الخير

وذلك لأمر يفعله، فانته، فتلك هي الغاية  والنهي ضد الأمر، فكما أن المتكلم يطلب من 

ء ما، إذ يقال:  ي
ء ما، فالنهي طلب المتكلم من المخاطب عدم فعل ش  ي

المخاطب فعل ش 

ي مخصص،  ي العربية وفق نظام تركيتر
ز
ي النهي ف

نهيته فانته، أي كفّ عن ذلك الفعل ويأئ 

ول "لا" الناهية على الفعل المضارع، فيقول القائل: لا تفعلْ، وبذا يكون قد نهاه يتمثل بدخ

كيبية  من هنا فالنهي طلب المتكلم من المخاطب ترك فعل ما، وذلك وفق الصيغة الي 

كيب  ولقد وردت مجموعة من  ك هو المقصود بهذا الي  النحوية المعهودة، فطلب الي 

ي جاء فيها 
، ومنها قوله الآيات القرآنية الت  ز كان المعتز معتز النهي ي حي 

ز
، ف

ً
الخير لفظيا
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 تعالى. 

 يقول سبحانه وتعالى: )   
َ
ا لَ هَ يْ

َ
ل اسَ عَ

َّ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ

ت 
ه
ِ ال

ه
 اللَّ

َ
رَت

ْ
ا فِط

ً
يف نِ ينِ حَ

ِّ
لد  لِ

َ
مْ وَجْهَك قِ

َ
أ
َ
ف

 
َّ
َ الن

َ ير
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل يِّ

َ
ق
ْ
ينُ ال

ِّ
 الد

َ
ك لِ

َ
ِ ذ

ه
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
خ يلَ لِ دِ بْ

َ
()الروم: ت

َ
مُون

َ
ل عْ  يَ

َ
جاءت  (. 30اسِ لَ

ي بداية هذه الجملة 
ز
ي ف

، وهي قوله: لا تبديل لخلق الله، فـ "لا" الت  ي
الجملة مستفتحة بالنقز

، أي لا تبدلوا خلق الله .  ي النهي
، غي  أن المراد من هذا النقز ي وليست للنهي

 للنقز

ي فيه    
ي يشي  النحاة إلى أن من كتاب الله تعالى ما يأئ 

ز
 ف

ً
، فيكون نهيا الخير بمعتز النهي

ي 
ز
ة من كتاب الله تعالى، ومعتز النهي أبلغ من النهي ف ي مواضع كثي 

ز
معناه، وقد ورد ذلك ف

، أو الكلمة بلفظ  ي الجملة بلفظ الخير
ي القرآن الكريم أن تأئ 

ز
ي فمن المعهود ف

نفس المتلق 

، أي أن يكون المع ، أي بالتذكي  ، وهو أمر موجود المؤنث، والمقصود بها النهي تز على النهي

ي كتاب الله تعالى 
ز
 ف

ي تفسي  هذه الآية الكريمة: "   
ز
ِ أي لا  يقول الخازن ف

ه
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
خ دِيلَ لِ بْ

َ
قوله عز وجل لا ت

ك. وقيل معتز لا  تبدلوا دين الله وقيل معتز الآية الزموا فطرة الله ولا تبدلوا التوحيد بالش 

ه الإنسان من السعادة والشقاوة فلا يصي  السعيد شقيا ولا تبديل لخلق الله هو جبل علي

ي سعيدا" ويشي  الكلام السابق للخازن إلى أنه يعد هذه الآية من قبيل الخير الذي هو 
الشق 

 بذلك إلى 
ً
، وصولا  مشتملة لمعتز النهي

ً
، فقد اجتهد على أن يضمن كلامه جملا بمعتز النهي

ي بأن هذا الخير الظا
. الإيحاء للمتلق  ز ّ ي إنما يراد به النهي على ما بي 

 هر بصورة النقز

وها بل نموها وأبرزوها     قِ اِلله{ أي لا تبدلوا تلك الخلقة ولا تغي 
ْ
ل
َ
خ يلَ لِ دِ بْ

َ
وقوله: }لا ت

ية لفظا وإنشائية معتز نحو  بية حت  ينشأ الطفل على الإيمان والتوحيد. فالجملة خير بالي 

ا وهي أبلغ من انتهوا فكذا: لا تبديل أبلغ من لا تبدلوا،  فهل أنتم منتهون فهي بمعتز انتهو 

، فيكون اللفظ   على تحول الخير إلى معتز النهي
ً
ويذكر أكير المفشين هذه الآية نموذجا

 ، ، وابن عادل الحنبلىي ، وابن كثي  ، ومن بينهم أبو حيان الأندلشي
ً
، والمعتز نهيا

ً
ا خير

هم.  ، وغي  ي
، والشوكائز ي

بيتز  والش 

ي جاءت وبنا    
ية "لا تبديل لخلق الله" الت  ء على ما تقدم، فإنه يتضح أن هذه العبارة الخير

 ،  أريد منها النهي
ً
، وأريد منها الإنشاء، وتحديدا ي الآية الكريمة إنما جاءت بلفظ الخير

ز
ف

ي معناها، والتقدير: لا تبدلوا خلق الله. أي إن هذه الجملة قد طرأ عليها تحول 
ز
 ف
ً
فكانت نهيا
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، فليس المعتز دلالىي   النهي
ً
 نقلها من الدلالة على الخير إلى الدلالة على الإنشاء، وتحديدا

ي عنه من 
 بشكل الجملة الظاهر فحسب، بل له ارتباط كذلك بمضمونها وما قد تش 

ً
مرتبطا

كيب الإخباري.  ي ضمن هذا الي 
 المعائز

نجد السياق متوافق مع أما لو نظرنا إلى هذه العبارة الكريمة من جهة السياق، فإننا    

، فقد بدأت الآية الكريمة بلفظ الأمر، "وأقم وجهك"، والأمر  طبيعة هذا التحول نحو النهي

ي هذه الجملة بمعتز 
 على لفظ الأمر، حسُن أن تأئ 

ً
، فلما كان السياق مشتملا قسيم النهي

ية ضمن هذه الآية ، فالسياق يؤيد المعتز الذي تحولت إليه الجملة الخير  الكريمة.  النهي

: الخير والدعاء: 
ً
 ثالثا

 ما و    
ً
ي معناه العام الطلب، ودعاء الإنسان طلبه شيئا

ز
ي أن مفهوم الدعاء ف

ز الجرجائز يبي 

، فيقال: 
ً
ا  وش 

ً
ا ي اللغة بمعتز الطلب، إذ يرتبط بشبه جملة دالة على معناه خي 

ز
ي الدعاء ف

يأئ 

، كما ي ، ودعوت عليه، أي: بالش  ء، يقال: دعوت له، أي بالخي  ي
طلق الدعاء على تسمية الش 

ريد من الدعاء حصول منفعة ما فإنه يتعدى بحرف الجر 
ُ
دعاه بفلان، أي سماه به، وإذا أ

، ومما يطلق عليه مصطلح الدعاء النداء، إذ يمكن أن يقال  ي بالخي  "الباء" يقال: دعوت رئر

ي النداء دعاءً، إلا أن النداء يختلف عن الدعاء بأن الأخي  يُ 
ز
ز أن ف ي حي 

ز
ذكر فيه الاسم، ف

ط فيه ذكر الاسم   النداء لا يُشي 

ي العربية، إذ يخضع هذا النمط اللغوي لعناصر      
ز
وليست هناك صيغة ثابتة للدعاء ف

كيب، إذ قد يقال: سقيا لفلان، فهذا دعاء له بالسقيا،  المعتز أكير من خضوعه لعناصر الي 

طلق على 
ُ
 ت
ً
ز أن الصلاة مثلا ي حي 

ز
ي نمط الدعاء، إذ لم ف

ز
ي ف الدعاء، فهذا اختلاف تركيتر

ي 
كيب  ولقد وُجِدت بعض الآيات القرآنية الت  ي عموم نمطيته إلا للمعتز دون الي 

ز
يخضع ف

ي بمعتز الدعاء، ومن ذلك 
ي معناها، وتأئ 

ز
ي لفظها، إنشائية ف

ز
ية ف اشتملت على جملة خير

 قوله سبحانه وتعالى: )
َ
ون

ُ
صِل ينَ يَ ذِ

ه
 ال

َّ
لَ  إِ

ْ
ت مْ حَصِرَ

ُ
اءُوك وْ جَ

َ
 أ
ٌ
اق
َ
يث مْ مِ هُ

َ
ن يْ مْ وَبَ

ُ
ك
َ
ن يْ وْمٍ بَ

َ
 ق

َ
لى إِ

 
َ
مْ ف

ُ
وك
ُ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك يْ
َ
ل مْ عَ هُ

َ
ط
ه
ل سَ

َ
ُ ل

ه
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
مْ وَل هُ وْمَ

َ
وا ق

ُ
ل اتِ

َ
ق وْ يُ

َ
مْ أ

ُ
وك
ُ
ل اتِ

َ
ق  يُ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ورُه

ُ
نِ صُد إِ

يْ 
َ
ل وْا إِ

َ
ق
ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
وك
ُ
ل اتِ
َ
ق مْ يُ

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
وك
ُ
ل َ ز
َ ()النساء: اعْي 

ً
يلً بِ مْ سَ هِ يْ

َ
ل مْ عَ

ُ
ك
َ
ُ ل

ه
لَ اللَّ عَ ا جَ مَ

َ
مَ ف

َ
ل مُ السَّ

ُ
ك

ي   (.90
ز
ز العلماء أن جملة "حصرت صدورهم" بمعتز الدعاء، أي إنها جملة إخبارية ف إذ يبي 

ي معناها، وهي بمعتز الدعاء. 
ز
 لفظها، إنشائية ف
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ي هذه الآية الكريمة، وهو على
ز
د بمعتز الدعاء ف  المير

يْديهم نحو قولك  لقد أئ 
َ
وا قطعت أ

ُ
لعن

ي ما ذهب إليه من اعتبار هذه 
ز
د ف يهم"  وتابع عدد من النحاة المير

َ
ل يجَاب عَ وَ من الله إِ

ُ
وَه

الجملة من الآية الكريمة على سبيل الدعاء من الله سبحانه وتعالى عليهم، ومن بينهم ابن 

هم.  ي، وابن مالك الأنصاري، وغي   الشاج، والعكير

المعتز الذي أشار إليه المفشون من كون الجملة الكريمة من الآية القرآنية بمعتز  إن هذا 

د، أي إن الإخبار هاهنا بمعتز الدعاء عليهم بأن يحصر الله  الدعاء إنما يُنسب للمير

ي هذه 
ز
 لا بأس به من المفشين قد أشار إلى معتز الدعاء ف

ً
صدورهم. وعلى الرغم من أن عددا

ز أن هذا المعتز فيه ضعف، والضعف آتٍ من طبيعة الآية الكريمة،  ّ  منهم قد بي 
ً
ا إلا أن كثي 

ي ما يُدع به 
، فإنه لو كان دعاء عليهم لأفضز إلى الدعاء لهم من خلال نقز سياق المعتز

 عليهم. 

ي تفسي  هذه الجملة من الآية الكريمة: "   
ز
حصرت صدورهم معناه ضاقت  يقول الرازي ف

فلا يريدون قتالكم لأنكم مسلمون، ولا يريدون قتالهم لا نهم أقاربــهم. صدورهم عن المقاتلة 

ي موضع الحال 
ز
ه ف

ّ
ي موضع قوله: حصرت صدورهم وذكروا وجوها: الأوّل: أن

ز
واختلفوا ف

 « قد»بإضمار 
ّ
ي من الحال، ألا تراهم يقولون: قد قامت « قد»وذلك لأن

تقرّب الماصز

ي فلان ذهب عقله، أي
ي فلان قد ذهب عقله: وتقدير الآية، أو جاؤكم  الصّلاة، ويقال أتائز

أتائز

، كأنه قال: أو جاؤكم ثمّ أخير بعده  ه خير بعد خير
ّ
: أن ي

ائز
ّ
حال ما قد حصرت صدورهم. الث

قدير يكون قوله: حصرت صدورهم بدلا من جاؤكم 
ّ
فقال: حصرت صدورهم وعلى هذا الت

اؤكم رجالا حصرت صدورهم، الثالث: أن يكون التقدير: جاؤكم قوما حصرت صدورهم أو ج

ه صفة لموصوف منصوب على الحال، 
ّ
قدير قوله: حصرت صدورهم نصب لأن

ّ
فعلى هذا الت

ه حذف الموصوف المنتصب على الحال. وأقيمت صفته مقامه". 
ّ
 أن

ّ
 إلَ

ي الآية القرآنية صاحب الجدول    
ز
ومن الذين قالوا بهذا المعتز ضمن هذه الجملة الكريمة ف

ي إعراب الق
ز
ية جاءت بمعتز ف ز أنها جملة استئنافية خير

ّ
د، إذ بي   رأيه ذاك للمير

ً
رآن، عازيا

ي موضع الحال، والتقدير: قد حصرت 
ز
ي الآية الكريمة إما أن تكون ف

ز
الدعاء.  وهذه الجملة ف

ي موضع الصفة، أو هي جملة مستأنفة، والتقدير: أو حصرت 
ز
صدورهم، أو أن تكون ف

ز أن جملة "خصرت صدورهم" الواردة وبناء على ما تقدم  صدورهم.  فإنه يمكن لنا أن نتبي 

ي موضع الدعاء، أي هو دعاء على الذين كفروا بأن تحصر 
ز
ي الآية القرآنية الكريمة ف

ز
ف
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ي 
ز
ء الخير ف ي د كما أشار إليه جمهور العلماء. ومجر صدورهم، وإن أول من قال بهذا الرأي المير

 من العمق، ويمنح الجملة الإخبارية هذه الصورة على معتز الدعاء فإنه يمنح الك
ً
لام مزيدا

كيب الإخباري ضمن الجملة  ي أن يستشفه من خلال عناصر الي 
 يستطيع المتلق 

ً
معتز إنشائيا

 ذاتها. 

 من العلماء قالوا بعدم تناسب السياق   
ً
وإذا انتقلنا للحديث عن السياق، فإننا نجد أن عددا

ي 
ز
نا مع هذا التقدير أي تقدير الدعاء ف هذه الجملة من الآية الكريمة، وذلك على ما أش 

ي الجملة 
ز
ي أن الدعاء عليهم ف

أعلاه، إذ لو سلمنا بأن هذه الجملة بمعتز الدعاء فهذا يعتز

التالية يتناقض مع هذا الدعاء، فيصي  بمثابة عدم الدعاء عليهم. غي  أننا نقول بمثل ما قال 

د، أي إن هذه الجملة جاءت بمعتز الد عاء، أي هي دعوة عليهم بأن تحصر صدورهم المير

فوه من الذنوب والمعاصي والآفات.   وتضيق، بما اقي 

ي الآية القرآنية الكريمة مشتملة على     
ز
ي أن الجملة "حصرت صدورهم" الواردة ف

هذا يعتز

تحول دلالىي متمثل بانتقال الدلالة من الخير إلى الإنشاء، وانتقال الدلالة من الإشارة إلى 

. ال ي ي غي  طلتر
 خير إلى الإشارة إلى الدعاء والدعاء أسلوب إنشائ 

: الخير والقصر: 
ً
 رابعا

ي معناه اللغوي بمعتز الحبس، يقال: قصرت كذا على كذا، أي حبسته عليه،     
ز
ي القصر ف

يأئ 

ي المعتز الاصطلاحي فالقصر أسلوب نحوي مخصوص، يتكون من مقصور ومقصور 
ز
وف

 
ً
كيبية: ما وإلا، وإنما، عليه، يكون الأول مقصورا  عليه، وإن أشهر أشكاله الي 

ً
ي مقصورا

، والثائز

: إنما الحق منتصر كما يشي  مفهوم القصر إلى  ي
فمثال الأول: ما جاء إلا زيد، ومثال الثائز

 ما 
ً
 به، إما بطريق النسبة، أو بطريق الإضافة، وغالبا

ً
ء، وجعله مخصصا ي

ء بش  ي
تخصيص ش 

ي  كيتر
كيبية يكون هذا النمط الي  ي الجملة الي 

ز
ي تربط طرف

 عير العلاقة الإسنادية الت 

ي الأشهر، وهما: ما وإلا، وإنما،    
ز
ي اللغة، وهما أداتان ف

ز
وعند الإشارة إلى أدوات القصر ف

 لنظام محدد لا يتبدل عنه، وهذا النظام 
ً
ي وفقا

ي يأئ  كيتر
ي أن هذا النمط النحوي الي 

فهذا يعتز

ي طبيعته وتركيبه، وها
ز
ك هذا ثابت ف تان الأداتان يمكن أن يُطلق عليهما دالتا القصر ويشي 

 ما يطلق 
ً
ا ي آخر ألا وهو الحصر، إذ كثي 

ي تسميته مع مصطلح إنشائ 
ز
المصطلح "القصر" ف

، فيقولون: الحصر والقصر، قاصدين 
ً
ز معا العلماء اسم القصر أو اسم الحصر، أو الاسمي 
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كيبية بذلك المفهوم المعروف لدينا وهو مفهوم القصر    بسمته الي 

وكما جاءت الأنماط الإنشائية غي  الطلبية السابقة مرتبطة بالجملة الإخبارية، فكذلك   

ي اشتملت على جملة إخبارية 
الحال بالنسبة لنمط القصر، فهناك بعض المواضع القرآنية الت 

 
ُ
د حَمْ

ْ
ي معناها، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: )ال

ز
ي لفظها، دالة على القصر ف

ز
ِ رَبِّ  ف

ه
لِلَّ

()الفاتحة:  َ ز مِي 
َ
ال عَ

ْ
 (. 2ال

إذ يشي  العلماء إلى أن قوله: الحمد لله، قصر للحمد عليه سبحانه وتعالى، فالجملة على    

ي أن الله 
ي معناها، وهي دالة على معتز القصر. هذا يعتز

ز
ي لفظها، إنشائية ف

ز
ذلك إخبارية ف

ي هذه السورة الكريمة قد جاء 
ز
بهذا الخير وليس المقصود منه الإخبار، بل سبحانه وتعالى ف

 إن المقصود منه إيجاد الحمد لا المقصود منه أنه سيوجد 

ي منح هذه    
ز
ي الآية الكريمة دور ف

ز
ي اتصلت بلفظ الجلالة "لله" ف

ولا شك أن للام الجارة الت 

ية، وذلك أن هذه اللام تفيد  الجملة معتز القصر المخصوص ضمن هذه الجملة الخير

ختصاص، أي اختصاص الداخلة عليه بالصفة المتعلقة بها، فهي قد خصت سبحانه الا 

ي تفيد الاختصاص 
 وتعالى الحمد به، وما ذاك إلا بسبب وجود هذه اللام الت 

ي بيان معتز القصر ضمن هذه الجملة الإخبارية: "
ز
ي ف

  يقول الصابوئز
ً
ية لفظا الجملة خير

ً أي قولوا  ي وهي « الحمدلله»إنشائية معتز
ز
مفيدة لقصر الحمد عليه تعالى كقولهم: الكرم ف

ي 
ي ما ذهب إليه من اعتبار هذه الآية الكريمة الت 

ز
ي ف

العرب" وقد تابع الزحيلىي الصابوئز

 جاءت بلفظ الخير دالة على معتز الإنشاء، وهو معتز القصر ضمن هذه الآية الكريمة. 

ي الجملة 
ز
ي بيانهم معتز القصر ف

ز
الإخبارية السابقة على طبيعة وقد استند المفشون ف

ي  
ز
وا عن هذا المعتز بأن جاؤوا بمثال معهود ف ي هذه الجملة، كما عير

التعريف الذي دخل ركتز

ي العرب، إذ استطاعوا أن يربطوا هذا المثال بمعتز الآية 
ز
كلام العرب، وهو قولهم: الكرم ف

اشتملت هذه الجملة على  الكريمة الدالة على معتز القصر، وهو ما أشار إليه ابن عاشور وقد 

ه من   من طبيعة دلالتها على اتصافه سبحانه وتعالى بالحمد عن غي 
ً
معتز القصر انطلاقا

سائر المعبودين، فهو وحده المستحق للحمد والثناء؛ لأنه هو المنعم المتفضل على الناس 

، ولأنه هو وحده القادر على أن يهب لعباده ما يشاء، فاقتصر الحمد علي ز ه سبحانه أجمعي 

 وتعالى وحده 
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ي تفسي  هذه الآية الكريمة: "
ز
ِ مفيدة لقصر الحمد  يقول سيد طنطاوي ف

ه
 لِلَّ

ُ
د حَمْ

ْ
وجملة ال

ي العرب"  وبناء على ما تقدم فإنه يمكن أن نلحظ أن  -سبحانه -عليه
ز
نحو قولهم: الكرم ف

ير إلى الإنشاء، هذه الآية الكريمة قد اشتملت على تحول دلالىي متمثل بانتقال دلالة الخ

ي متمثل بقصر الحمد له 
ية إلى معتز إنشائ   من تحول هذه الجملة الخير

ً
وذلك انطلاقا

ي تفيد معتز الاختصاص، يضاف إلى 
سبحانه وتعالى، وهذا القصر آتٍ من طبيعة اللام الت 

 ذلك سياق الحال الذي تدل عليه الآية الكريمة. 

، فإنه وعند الحديث عن سياق الحال وسياق المقال  ز بالنسبة لقوله: الحمد لله رب العالمي 

دون شك أن حال كل إنسان يفيد بالحمد له سبحانه وتعالى، إذ هو وحده المستحق للحمد، 

ووحده المستحق للثناء، فهو سبحانه المعطي والواهب، لذا فهو المستحق للحمد والثناء. 

ي هذه الآية الكريمة، وقلنا: أما سياق المقال، فلو أننا استبدلنا جملة القصر بجملة ال
ز
خير ف

، فإن المعتز يستقيم، الأمر الذي يقودنا إلى القول بأن  ز وما الحمد إلا لله رب العالمي 

 الجملة الإخبارية ضمن هذه الآية الكريمة جاءت بمعتز القصر. 

ي هذه الآية الكريمة قول مشفوع بالمعتز    
ز
 إلى ذلك، فإن القول بدلالة القصر ف

ً
 واستنادا

 ، ي
ي نفس المتلق 

ز
 من القوة والتأثي  ف

ً
كيب، يضاف إلى ذلك أنه يمنح المعتز مزيدا والي 

.  ومعتز  ز  من قصر الحمد عليه سبحانه وتعالى، ونفيه عمن سواه من المخلوقي 
ً
انطلاقا

نَّ 
َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
لً
َ
 ف
َ
ك نْ رَبِّ  مِ

ُّ
حَق

ْ
: )ال

ً
ي قوله تعالى أيضا

ز
ي آية الفاتحة نجده كذلك ف

ز
 القصر الموجود ف

ينَ()البقرة:  ِ
َ مْي  مُ

ْ
نَ ال  (. 147مِ

إذ يشي  العلماء إلى أن قوله: الحق من ربك، قصر للحقيقة من عنده سبحانه وتعالى، فهو    

ي يتناسب مع سياق الآية 
 
إخبار بمعتز القصر.  فهذه الجملة "الحق من ربك" عنصر سياف

 من معتز قصر هذا الحق من عنده سبحانه و 
ً
تعالى ليتناسب مع سياق الآية الكريمة، انطلاقا

ي أن هذه 
ز الخلوئ  ي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذ بي  الكريمة الذي يتحدث عن النتر

الجملة جاءت من قبيل القصر، فقد قصر سبحانه وتعالى الحقيقة من عنده فحسب، وهو 

ي هذه الجملة اسم للجنس
ز
ز ابن عاشور أن الحق ف ّ ، ولما إخبار على سبيل القصر.  وقد بي 

ي 
ي جزئيها، وهو شبيه بآية الفاتحة الت 

ز
 لمعتز الحق ف

ً
ي الجملة صار قصرا

دخل التعريف جزئ 

 أشار إلى معتز القصر فيها كذلك 
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ي هذه الآية الكريمة فإنه يمكن أن نلحظ أن هذه الآية الكريمة مشتملة 
ز
وبناء على ما سبق ف

ت الجملة الإخبارية على تحول دلالىي متمثل بانتقال الخير إلى الإنشاء غي  
ّ
، إذ دل ي الطلتر

 من ارتباط هذه الجملة 
ً
"الحق من ربك" على معتز الإنشاء، وهو معتز القصر، وذلك انطلاقا

ي عند كل إنسان، وهو المعتز المتمثل باتصاف الحق بأنه من عند الله 
الإخبارية بمعتز يقيتز

 . ز  رب العالمي 

ن هذه الآية الكريمة، فإن سياق المقام وقد ناسب هذا المعتز سياق المقام والمقال ضم

ي 
يشي  إلى أن الحق من عنده سبحانه وتعالى، فهو الحق، وهو وحده القادر على أن يأئ 

 لما عليه تأويل الجملة الإخبارية ضمن الآية الكريمة. 
ً
 بالحق، فكان هذا السياق مناسبا

 عير استبدال جملة القصر    
ً
ي  أما سياق المقال، فيظهر ذلك جليا

ز
ي وردت ف

بجملة الخير الت 

 لهذا التقدير، مما 
ً
الآية الكريمة وهو قولنا: وما الحق إلا من ربك، فاستقام المعتز وفقا

 يقودنا إلى القول بأن المعتز يناسب السياق ضمن هذه الآية الكريمة. 

ز أن هذه الجملة الإخبارية قد تحولت عن معناها الإخب     مما سبق فإنه يتبي 
ً
اري وانطلاقا

صِر الحق على أنه من 
ُ
ي وهو معتز القصر، فقد ق ي غي  طلتر

المحض وانتقلت إلى معتز إنشائ 

 
ً
، وهو ما يواءم مع سياق الحال وسياق المقال، ويمنح المعتز مزيدا ز عند الله رب العالمي 

ي عير 
ي بها إلى المتلق 

ي يفضز
، علاوة على قوة التأثي  الت  ي

من التوكيد والتقرير لدى المتلق 

ي معناها إلى الإنشاء غي  فكر 
ز
ي تمثلت ضمن هذه الجملة الإخبارية المتحولة ف

ة القصر الت 

 . ي  الطلتر

: الخير والمدح: 
ً
 خامسا

ي مصنفات العلماء النحوية وغي  النحوية، إذ  
ز
 ما يرتبط مصطلح المدح بمصطلح الذم ف

ً
غالبا

 ما نسمع بأسلوب المدح والذم، ويحدد العلماء لهذين الأسلوب
ً
ا  يتوصل بها إلى كثي 

ً
ز أفعالا ي 

إنشاء المدح أو إنشاء الذم عند المتكلم، فالمدح له أفعال: نعم، وحبذا، والذم له أفعال: 

ز  كيبية الموصلة للمدح أو الذم ويبي  بئس، ولا حبذا، وساء، إذ تشكل هذه الأفعال الدالة الي 

: " هو الثناء باللسان على الجميل ا
ً
ي مفهوم المدح قائلا

ا"كما يذكر الجرجائز
ً
لاختياري قصد

ي اللغة لإنشاء المدح أو الذم، فهذه الأفعال 
ز
ي يؤئ  بها ف

أن هناك مجموعة من الأفعال الت 

ي كتاب الله 
ز
هي الدالة على معتز المدح أو معتز الذم، ومنها: نعم للمدح، وبئس للذم.  ويرد ف
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حيث إنها تنتقل إلى سبحانه وتعالى بعض ملامح التحول الدلالىي ضمن الجملة الإخبارية، 

ي كتابه سبحانه وتعالى، إلا أنه موجود، ومن ذلك ما 
ز
معتز المدح، وإن كان ذلك غي  كثي  ف

()الفاتحة:  َ ز مِي 
َ
ال عَ

ْ
ِ رَبِّ ال

ه
 لِلَّ

ُ
د حَمْ

ْ
ي قوله سبحانه وتعالى: )ال

ز
 (. 2جاء ف

ز أنها تحمل معتز القصر الذي ي ّ ي من لقد سبقت الإشارة إلى هذه الآية الكريمة وتبي 
أئ 

ي الجملة، فأفضز ذلك إلى معتز القصر ضمن هذه 
طبيعة الدلالة الإخبارية بتعريف ركتز

ي هذا الموضع فإننا نجد أن هذه الآية الكريمة تحمل معتز الثناء 
ز
الجملة الكريمة، أما ف

ي هو المدح. 
وهذا والمدح له سبحانه وتعالى، أي إن هذه الجملة انتقلت كذلك لمعتز إنشائ 

ي هذا ما صرح ب
ز
" فقد توسّع ف ز ي عند حديثه عن جملة "الحمد لله رب العالمي 

ه السيد العائز

، أي إنها إخبارية  ي
ز إخباري وآخر إنشائ  ز أنها حيثما وُجِدت فهي تحمل معنيي  ّ ، وبي  المعتز

ي معناها . 
ز
ي لفظها إنشائية ف

ز
 ف

" : ي
بيتز ، لح يقول الخطيب الش  ؛ إنشائية معتز

ً
ية لفظا صول الحمد وجملة الحمد لله خير

 
ً
ية لفظا  للإنشاء وقيل: خير

ً
عا بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها، ويجوز أن تكون موضوعة ش 

، قال بعضهم: وهو التحقيق إذ ليس معتز كونها إنشائية لا أنها جملة إنشاء الحامد  ومعتز

ب ي سبقت عند الخطيب الش 
" والإشارة الت  ية معتز ي كونها خير

ز
ي إنما الثناء بها وذلك لا يناف

يتز

ي 
ز
هي إشارة إلى معتز الثناء الذي تضمنته هذه الآية القرآنية الكريمة، وهو معتز يزيد ف

إحكامها ودلالتها الخصوصية على اتصافه سبحانه وتعالى بالحمد واستحقاقه له على ما 

 . ز ز به على عباده الصالحي   امي 

ز ذهب عدد من المفشين إلى اعتبار ك  حي 
ً
ل جملة متضمنة معتز بل ازداد الأمر توسعا

ي آية الكهف: )
 الحمد مشتملة على مدحه سبحانه وتعالى، فقز

َ
زَلَ عَلى

ْ
ن
َ
ذِي أ

ه
ِ ال

ه
 لِلَّ

ُ
د حَمْ

ْ
ال

ا()الكهف،  وَجً  عِ
ُ
ه
َ
لْ ل جْعَ مْ يَ

َ
ابَ وَل

َ
ت كِ
ْ
هِ ال دِ بْ ي إلى اعتبار أن هذه الآية 1عَ (، ذهب القنوحر

ء بها لإنشاء المدح والثناء له سبحانه ي هل المراد الإعلام بذلك  وتعالى، يقول: " الكريمة حر

 ومعتز أو الثناء به، أي إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله 
ً
ية لفظا للإيمان به وتكون الجملة خير

ي العرف للإنشاء أو الإعلام والثناء  
ز
، بمعتز أنها نقلت ف  ومعتز

ً
وتكون الجملة إنشائية لفظا

ي الخير والإنشاء 
ز
ز الحقيقة والمجاز". كلاهما، والجملة مستعملة ف  على طريق الجمع بي 

 من المفشين ذهبوا إلى اعتبار هذه الجملة 
ً
ي إلى القول بأن عددا

ي السابق يفضز وكلام القنوحر
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 من طبيعة 
ً
"الحمد لله" دائمة الدلالة على الثناء والمدح له سبحانه وتعالى، وذلك انطلاقا

ي تشي  بها هذه الآية  المعتز الذي تفيده هذه الجملة، علاوة على الإشارات
الإنشائية الت 

الكريمة، وبناء عليه فقد عمم هؤلاء المفشون فكرة المدح والثناء على كل آية مشتملة على 

 حمده سبحانه وتعالى. 

ي كتاب الله تعالى إنما يقصد به الثناء عليه سبحانه وتعالى، 
ز
ي ترد ف

فجملة الحمد لله الت 

 من كونه سبح
ً
انه هو المنعم المتفضل على عباده، وهو المستحق لهذا والإذعان له انطلاقا

 لإظهار المدح بصيغة الخير كي 
ً
الحمد، من هنا كان تخصيصه بالحمد والثناء عليه سبيلا

ي  
ز
ي النفس  وهذا التخصيص الحاصل بصيغة هذه الجملة "الحمد لله" ف

ز
 ف

ً
يكون أكير ثبوتا

ي لتحقيق الثناء عليه س
بحانه وتعالى، وتأكيد هذا الثناء عير هذه كتاب الله العزيز إنما يأئ 

ي تخصصت به سبحانه وتعالى، فكان وحده المستحق للحمد والثناء على ما أنعم 
الصيغة الت 

 واتفضل على عباده 

وبناء على ما تقدم فإنه يمكننا أن نلحظ أن هذه الجملة الكريمة "الحمد لله" اشتملت على 

، فصارت ب ، فهي من جهة قدر كبي  من التحول الدلالىي ي
لة لكثي  من المعائز ز

مثابة جملة مخي 

ي ثناياها الشكلية صفات الجملة 
ز
، تحمل ف جملة إخبارية متكونة من المبتدأ والخير

 من كونها جملة اسمية. 
ً
 من القوة انطلاقا

ً
 الإخبارية، وتمنح العبارة مزيدا

ل المعتز والدلالة إلى ومن ناحية ثانية فقد طرأ على هذه الجملة تحول دلالىي متمثل بانتقا

ي الحديث عن الخير والقصر، وهذا المعتز 
ز
ناه ف  لما بيّ

ً
قصر الحمد عليه سبحانه وتعالى وفقا

ناش   من طبيعة سياق الجملة ذاتها، ودخول لام الاختصاص على لفظ الجلالة "لله"، إذ 

 من الإشارة إلى القصر. 
ً
 منحت هذه اللام المعتز مزيدا

طرأ تحول دلالىي آخر على هذه الجملة، وهو معتز المدح، إذ أفادت  ومن جهة ثالثة فقد  

كلمة "الحمد" تخصيصه سبحانه وتعالى بهذه الخصيصة لأنه هو المتكرم على عباده، 

ي حياتهم، فاستحق أن تكون هذه العبارة 
ز
المنعم عليهم، المتفضل عليهم بكل ما ينفعهم ف

 لهذا المعتز للدلالة على معتز المدح مخصصة به سبحانه وتعالى، فانتقلت الجملة وفق
ً
ا

 والثناء له سبحانه وتعالى، إذ هو المستحق لهذا المدح والثناء. 

كيبية يتناسب  ي الذي طرأ على هذه العبارة الي 
ومن جهة السياق فإن هذا المعتز الإنشائ 
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 مع سياق المقام والمقال، فدون شك فإنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد من سائ
ً
ر تماما

ي أن تكون 
ز يلهج بهذا الحمد، كما أن سياق المقال لا ينقز عباده، وأن لسان عباده الصالحي 

 
ً
هذه العبارة مشتملة على مدحه سبحانه، وبالتالىي فإن هذا التحول الدلالىي متناسب تماما

 مع سياق المقام والمقال ضمن هذه الآية الكريمة. 

ز من خلال ما سبق أن هذه الآية الكريمة  ، منها ما هو يتبي  ي
لة لمجموعة من المعائز ز مخي 

ي الوقت الذي تشي  فيه هذه الآية الكريمة لمعتز الإخبار، 
، فقز ي

إخباري، ومنها ما هو إنشائ 

فإنها تشي  كذلك لمعتز القصر المتمثل بقصر الحمد عليه سبحانه وتعالى، كما تشي  إلى 

لمدح، الأمر الذي يجعل هذه معتز المدح الناش   من طبيعة تحول معتز الحمد إلى معتز ا

يه والعلو فهو وحده  ز  لوصفه سبحانه وتعالى بصفات التيز
ً
 ساميا

ً
الآية الكريمة نموذجا

 المستحق لهذه الصفات. 

 الخاتمة

َّ بفضله بأن أتممت عملها، وإن   علىي
ّ نعمته بأن أنجزت هذه الدراسة، ومنَّ لقد أتم الله علىي

ا من يعمل ذلك العمل، من هنا فقد رصدت لكل عمل نتيجة، ولكل جهد فائدة يرجوه

 : ي
ي هذه الدراسة، وهي على النحو الآئ 

ز
 مجموعة من النتائج ف

 
ً
ه من النصوص اللغوية، لا لكونه نصا  عن غي 

ً
ات تجعله منفردا ز ي بمي 

ز الأسلوب القرآئز ـ يتمي 

 لمظاه
ً
 متضمنا

ً
 لغويا

ً
 نزل من عند الله سبحانه وتعالى فحسب، بل لكونه نصا

ً
ر مقدسا

، وهو ما جعل البحث ضمن 
ً
ا  ونير

ً
ه من النصوص اللغوية الأخرى، شعرا  لغي 

لغوية لم تتسنَّ

ي أسلوب 
ز
ز ف ز تلك، وقد أثبتت الدراسة مظاهر التمي  ّ  بمظاهر التمي 

ً
ي مرتبطا

النص القرآئز

، فمنح المعتز  ي ي وغي  الطلتر  الإنشاء الطلتر
ء الخير بمعتز ي القرآن الكريم، وذلك عير مجر

 من
ً
 من الدلالة العميقة.  مزيدا

ً
ا  كبي 

ً
 الأفكار، وأعطاه قدرا

ز  ال أوجه، فقد رصدت مجموعة من مظاهر التمي   من كون هذا الكتاب العزيز حمّ
ً
ـ انطلاقا

كيب،  ك فيها الدلالة مع الي   لىي أنها مرتبطة بعوامل لغوية إفصاحية، تشي 
ز ّ تلك، وتبي 

ي 
ز
ي الجملة إنشائية ف

ج الخير بالإنشاء، فتأئ  ز
ي الوقت ويمي 

ز
ي معناها، أو ف

ز
ية ف  لفظها، خير

 أم 
ً
ي ذلك أن يكون الإنشاء طلبيا

ز
ي معناها، ويستوي ف

ز
ي لفظها إنشائية ف

ز
ية ف ي خير

نفسه تأئ 

ء الخير بمعتز الاستفهام، أو بمعتز  ي ، ومن الشواهد على ذلك من الدراسة مجر ي غي  طلتر
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ء الخير بمعتز ال ي ، ومجر ي مدح والذم من الإنشاء غي  الأمر أو نحو ذلك من الإنشاء الطلتر

ز يقل  ي حي 
ز
، ف ي  الإنشاء الطلتر

ية عن معناها إلى معتز  خروج الجملة الخير
. و يكير ي الطلتر

ية إلى معتز   أن يكون خروج الجملة الخير
، كما يكير ي خروجها إلى معتز الإنشاء غي  الطلتر

 بالأنماط الإنشائية الطلبية الأخرى، وقد شهدت ا
ً
، قياسا ي الأمر أو النهي

لنماذج القرآنية الت 

ي الدراسة على ذلك، ويمكن تفسي  ذلك بأن خروج الخير عن معناه يكون لغاية 
ز
سيقت ف

ي  ة الإنشاء الطلتر
، وهو ما يتناسب مع كير

ً
 او نهيا

ً
يعية أو توجيهية؛ لذا يكير أن يكون أمرا تش 

 . ي  بغي  الطلتر
ً
 قياسا

 مع ـ إن الخير إذا خرج عن معناه الإخباري البحت إلى م
ً
 ودلاليا

ً
ي يتمازج تركيبيا

عتز إنشائ 

سياق المعتز العام، كما يتناسب مع طبيعة الدلالة العامة للكلام، وهو ما ظهر خلال حديثنا 

ي تحدثنا بها ضمن الدراسة، كالحديث عن قوله سبحانه: 
عن المواضع القرآنية المختلفة الت 

عْ )
َ
ا أ
َ
ن
َ
ةِ وَأ

َّ
وَد مَ

ْ
ال مْ بِ هِ يْ

َ
ل  إِ
َ
ون شُِّ

ُ
...(. ت مْ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ل عْ
َ
ا أ مْ وَمَ

ُ
ت يْ
َ
ف
ْ
خ
َ
ا أ مَ مُ بِ

َ
 ل

 من المعتز والدلالة، 
ً
ز الأنماط الإنشائية المختلفة والخير الكلام مزيدا ـ يمنح التحول بي 

كيب،  ي تظهر عير سياق الي 
ة الت  ية المباش  ي من الجملة الخير

وذلك أن جزء المعتز يأئ 

ي عير الدلالة ع
ي من المعتز يأئ 

لى النمط اللغوي الذي جاء الخير بمعناه، أي إن والجزء الثائز

ي الذي خرجت له الجملة 
ز معتز الخير من جهة، ومعتز النمط الإنشائ   بي 

ً
الكلام يكون مزيجا

ي قوله 
ز
ي ارتبطت بالأنماط اللغوية ما جاء ف

ي الت 
من جهة ثانية، ومن الأمثلة على هذه المعائز

 َ ز ْ مِي 
َ
ال عَ

ْ
 لِلَِّ رَبِّ ال

ُ
د  (. سبحانه: )الحَمْ

ء من  ي
ي خرج فيها الخير إلى معتز النمط اللغوي بش 

ـ ترتبط بعض المواضع القرآنية الت 

ز مقابل  ي عدد المؤمني 
ز
ي آيات الأنفال ف

ز
ي آية الرضاعة، وما كان ف

ز
ــع، كما كان ف ـ يـ التش 

ء الخير بمعتز الإنشاء جعل الكلام على  ي الكافرين عند القتال، ومن وجهة نظري فإن مجر

 على سبيل الإلزام، فلو أمر الله سبحانه وتعالى الوالدات بإرضاع أولادهن سبيل الخيار لا 

، لكان الأمر يفيد الوجوب، ولوجب على كل والدة أن ترضع ولدها 
ً
 صريحا

ً
ز أمرا ز كاملي  حولي 

ي ذلك خيار للوالدة بإرضاع 
ز
، ولكن السياق جاء بالخير وبمعتز الأمر، فكان ف ز ز كاملي  حولي 

ز  ز كاملي  ، وإنما المعتز أفاد ذلك. ولدها حولي 
ً
 صريحا

ً
، إذ إن الآية ليست أمرا ، أو أقل، أو أكير

ي محصور بعدد من الأنماط الإنشائية المختلفة، وهناك 
إن تحول الخير إلى النمط الإنشائ 

 .
ً
ي لم تدخل ضمن هذا التحول، كالإغراء والتحذير مثلا

 مجموعة من الأنماط الت 
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